
كـــــبر أزمـــــة دول بحـــــيرة التشـــــاد تـــــواجه أ
إنسانية بسبب الفقر والمجاعة

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

عنـــف وفـــوضى، نـــزوح وهجـــرة، فقـــر ومجاعـــة.. هـــذه بعـــض تفاصـــيل أزمـــة دول بحـــيرة التشـــاد
الإنسانية التي تعد الأبرز في دول القارة الإفريقية، أزمة ما فتئت تتصاعد حدتها نتيجة قصور المجتمع
ــــة والسياســــية، فضلاً عــــن انتشــــار الجماعــــات المســــلحة في ــــدولي عــــن الإيفــــاء بالتزامــــاته المادي ال

المنطقة وانعدام التنمية الريفية وآثار التغير المناخي، وأسباب أخرى.

أزمة شاملة

تغطـي بحـيرة تشـاد منـاطق في شمـال شرق نيجيريـا وأقصى شمـال الكـاميرون وغـرب تشـاد وجنـوب
شرق النيجر، وتتشارك هذه الدول الحدود التي يسهل اختراقها على بحيرة المياه العذبة قليلة العمق

التي تنتشر فيها مئات الجزر الصغيرة.

التغير المناخي
تعيش المنطقة وفق هيئات الإغاثة “أزمة حادة” ناجمة عن عوامل التغير المناخي وتراجع بحيرة تشاد
وتقدم الصحراء الكبرى، حيث فاقم التدهور البيئي – بما في ذلك موجات الجفاف المتكررة – أزمة

سكان المنطقة الذين يعتمدون على صيد الأسماك والزراعة القائمة على الري.

وفقدت بحيرة تشاد % من مساحتها على مدى بضعة عقود، وتراجعت من  ألف كيلومتر
مربـع في سـتينيات القـرن المـاضي إلى أقـل مـن ألفـي كيلـومتر مربـع في الـوقت الحاليّ، ولكنهـا تظـل مـع
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ذلك مصدرًا رئيسيًا للماء والأسماك لسكان المنطقة القاحلة المحيطة بها.

ضحية العنف
رغــم انخفــاض العمليــات العســكرية والهجمات الــتي يشنهــا مســلحو “بوكــو حــرام” خلال الســنتين
الأخيرتين، لا تـــزال مســـتويات العنـــف في البلاد في حالـــة ارتفاع، ممـــا أدى إلى انعـــدام الأمـــن وإعاقـــة

وصول أي مساعدات إنسانية للمنطقة.

وتعــرف هــذه المنطقــة منذ قرابــة الـــ ســنوات أعمال عنــف وحربًــا بين الجماعــات المســلحة بقيــادة
جماعــة “بوكــو حــرام” مــن جهــة والجيــوش النظاميــة هنــاك بمساعــدة الجيــش الفــرنسي المنتــشر في

المنطقة، الذي جاء لمساعدة نيجريا في حربها ضد هذه الجماعات.

الأزمة في حوض بحيرة تشاد تتجلى أيضًا في تحركات السكان

تســببت أعمــال العنــف الــتي تشــارك فيهــا الجماعــات المســلحة وعنــاصر الأمــن والجيــش النظاميــة
هناك في تفاقم الوضع الإنساني الصعب في الأصل، إذ خلفت وفق بعض التقديرات  ألف قتيل

كثر من . مليون نا ولاجئ. على الأقل وأ

وخلقــت قضيــة بوكــو حــرام العديــد مــن نقــاط الضعــف، وهــي فــوق كــل ذلــك تهديــد للســكان، وفقًــا
لمنســق الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة في النيجر بينتــو دجيبــو الذي أوضــح أن هنــاك الآلاف مــن
الشبـاب الذيـن يخـاطرون بالانضمـام إلى بوكـو حرام، وقـال “حـتى الرعـاة الذيـن يذهبـون إلى الجـانب
الآخــر لمجــرد أســئلة تتعلــق ببقــاء مــاشيتهم، يســتمرون للأســف في تمويــل جماعــة بوكــو حــرام بــدفع

ضرائب لهذه المنظمة”.

نتيجة أعمال العنف عرفت المنطقة تمزق النسيج الاجتماعي بطرق تحتاج إلى عدة أجيال لإصلاحه،
حيث ارتفعت عمليات الخطف والقتل واستخدام الأطفال كقنابل بشرية والعنف الجنسي بمعدلات
كلـت الأخـضر واليـابس وأضرت تنـذر بـالخطر في حـال لم يتـم إيقـاف هـذا النزيـف وهـذه الحـرب الـتي أ

بالجميع هناك.

ومن شأن استخدام النساء والأطفال في التفجيرات إضعاف الترابط الاجتماعي وتحطيم الثقة بين
المجتمعات، مما يزيد من مخاطر عودة بيئة التوترات والصراع، كما من شأن هذا العنف أن يجعل
الشباب محاصرين في حلقة مفرغة حيث أنهم يفقدون فرص الحصول على التعليم والعمل، مما

كبر من الانعزال والتطرف. يعرضهم لخطر أ



نزوح وهجرة
فيما تقل مياه البحيرة يتزايد عدد السكان بمن فيهم ملايين من المهجرين من مناطق النزاع، فالأزمة
في حـوض بحـيرة تشـاد تتجلـى أيضًـا في تحركـات السـكان، ويضطر النـاس إلى مغـادرة منـازلهم لإنقـاذ

حياتهم على حساب سبل معيشتهم، ما أدى إلى حدوث موجات هجرة ونزوح كبرى.

تواصل أعمال العنف يزيد من خطورة الأزمة

أثرت أعمال العنف بصورة كبيرة على أنشطة الصيد والزراعة وأرغمت مئات الآلاف من المدنيين على
يــاف، ويقيــم البعــض في اللجــوء إلى المخيمات والمــدن الكــبرى شمــال شرق نيجيريــا الأكــثر أمنًــا مــن الأر
مـــدارس ومبـــان عامـــة ومخيمـــات لاجئين في ظـــروف بائســـة، في حين يقيـــم آخـــرون لـــدى أقـــارب أو

تستقبلهم أسر.

كـثر مـن . مليـون نـا داخلـي في المنطقـة، انتـشروا بين كـثر مـن . لاجـئ وأ إجمالاً هنـاك أ
القـرى والمنـاطق الـوعرة الـتي يصـعب الوصـول إليهـا، حـتى يأمنـوا علـى حيـاتهم مـن الحـرب، لكنهـم لم

يأمنوها من الجوع والمجاعة.

مؤشرات التنمية البشرية متدنية
كثرها تخلفًا في العالم، مع مؤشرات نتيجة ذلك أصبحت هذه المنطقة في إفريقيا من أفقر المناطق وأ
للتنميــة البشريــة متدنيــة جــدًا في مجــالات مثــل التعليــم والصــحة والأمــن، مــا جعلهــا في حاجــة كــبيرة



وبصفة عاجلة للمال حتى تخ من أزماتها المتعددة.

وتجد المجتمعات المحلية التي تكافح تحت وطأة المصاعب الاقتصادية وموجات الجفاف صعوبة في
التأقلم مع الوضع، حيث انهارت التجارة عبر الحدود مع نيجيريا بعد أن كانت مزدهرة، وانخفض

ت العائلات على الفرار بحثًا عن الأمان.
ِ

الإنتاج الزراعي بعد أن أجُبر

الدول المانحة تتدخل.. لكن

، كــثر مــن ســنة ونصــف مــرت علــى أول مــؤتمر دولي للمــانحين عقد بأوســلو في فبراير/شبــاط أ
خلاله جُمع قدر من الأموال لا يكفي للحد من مخاطر المجاعة ومساعدة . مليون نا في نيجيريا

كبر وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم. والدول المطلة على بحيرة تشاد التي تعاني من إحدى أ

وتعهـدت عـدة دول خلال المـؤتمر بتقـديم مساعـدات عاجلـة لـدول المنطقـة بقيمـة  مليـون دولار،
من بين  مليونًا تكفلت بها  دولة لفترة  أعوام، وتمثل تلك الأموال ثلث قيمة المساعدات

ية للسيطرة على الأزمة هناك. التي ترى الأمم المتحدة أنها ضرور

ما يقلق المنظمات الإنسانية أيضًا صعوبة الوصول إلى أجزاء كبيرة من الإقليم
بسبب وجود جماعات مسلحة أو عمليات عسكرية تنفذها الشرطة والجيش

مثلت قيمة هذه الوعود المالية التي خ بها مؤتمر أوسلو أقل من نصف الحاجيات، فيومها طلبت
 مليـار دولار، لكـن الوعـود الـتي قطعـت لم تـزد قيمتهـا علـى . الـدول المعنيـة مساعـدات بقيمـة

مليون دولار.

USD 2.17 billion pledged at the #LakeChadBerlin
conference in Berlin! Foreign Minister @HeikoMaas: "This

conference shows what is possible when we work together."
https://t.co/emn94TWmRr pic.twitter.com/CNz3GxYFP7

GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 4, —
2018

بعد  شهرًا عاد المانحون إلى برلين هذه المرة، وتعهدوا بتقديم مساعدات بقيمة . مليار يورو
لتنميـــة دول بحـــيرة تشاد، وقـــالت وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة الـــتي نظمـــت المـــؤتمر في الــــ والــــ مـــن

سبتمبر/أيار الحاليّ في بيان إن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية “خلال السنوات المقبلة”.
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وبالإضافــة إلى مبلــغ الـــ. مليــار يــورو، فقــد تعهــدت بنــوك للتنميــة بتقــديم قــروض ميسرة بقيمــة
كثر  مليون دولار إلى الدول المطلة على البحيرة، بحسب البيان، كما أعلنت ألمانيا عزمها تقديم أ
مـن  مليـون يـورو مـن المساعـدات الإنسانيـة، بالإضافـة إلى  مليـون يـورو ستخصـص لأهـداف

الوقاية والاستقرار في دول الحوض بحلول العام ، وفقًا لنص البيان.

مساعدات غير كافية

هـذه الأمـوال المرصـودة لمساعـدة دول “بحـيرة التشـاد” للخـروج مـن أزمتهـا لن تكـون كافيـة لتحقيـق
يع التنمية طويلة الأجل، ولن يكون باستطاعتها إبعاد شبح ذلك، فهذه المساعدات مخصصة لمشار

الأزمة عن المنطقة بشكل عاجل كما تأمل شعوب المنطقة.

وتـــرى منظمـــات دوليـــة عاملـــة في المجـــال الإنســـاني أن الأولويـــة الآن تتمثـــل في الاســـتجابة للحـــالات
الإنسانية العاجلة وحماية ملايين الأشخاص المتأثرين بالصراعات، واستخدام الأموال لتوزيع الطعام
وتوفير مياه الشرب في المناطق النائية، وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليم والمساكن لمساعدة

الضحايا على بدء حياتهم من جديد.

وقبــل نحــو أســبوع نبهــت  منظمــات غــير حكوميــة تشتغــل في المجــال الإنســاني إلى أن  مليــون
شخــص يحتــاجون إلى مساعــدة إنسانيــة ملحــة في حــوض بحــيرة تشــاد، مــن أجــل بقــائهم في هــذه

المنطقة التي تنشط فيها بقوة جماعة “بوكو حرام”.

يعاني مئات الآلاف من خطر المجاعة في المنطقة

المنظمـــات ذكـــرت في بيـــان نـــشر عشيـــة مـــؤتمر المـــانحين لبحـــيرة تشـــاد الـــذي اســـتضافته بـــرلين في
الـ والـ من الشهر الحاليّ أن هذا النزاع الذي عمره  أعوام في حوض بحيرة تشاد يؤثر بشكل كبير



على حياة نحو  مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية للبقاء.

وأوضحت “المتمردين إضافة إلى العمليات العسكرية في الدول الـ أجبروا . مليون شخص على
ــازلهم، وأصــبح  ملايين شخــص يعــانون انعــدام الأمــن الغــذائي، في وقــت اضطــروا إلى مغــادرة من

تقليص نشاطهم الاقتصادي بشكل كبير”.

ــة أيضًا صــعوبة الوصــول إلى أجــزاء كــبيرة مــن الإقليــم بســبب وجــود ومــا يقلــق المنظمــات الإنساني
جماعات مسلحة أو عمليات عسكرية تنفذها الشرطة والجيش، ولا يزال قرابة  ألف شخص
محاصرين منذ سنوات في مناطق لا يمكن الوصول إليها في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا وحدها،

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

في حـال اسـتمرت الأوضـاع الإنسانيـة السـيئة، مـن عـدم كفايـة الخـدمات والمرافـق الأساسـية وضعـف
يادة حاجــة الإمــدادات المالية ومحدوديــة الوصــول إلى الأشخــاص الأكــثر احتياجًــا إلى المساعــدات وز
الناس إلى المعونة والحماية، فإن ذلك قد يكون سببًا لكارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها في هذه

المنطقة الإفريقية.
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